
ال@هرحمه



التوحيدأقسام

عدىوالسلاموالصلاةوحدهدلهالحمد

بعد:أماوصحبه..وآلهمحمدنبينا

لأنهةعظيمموضوعالتوحيدموضوعفإن

جميعوأساسالملة،أساس
الرسلبهجاتما

آخرهم.إلىأولهممنوالسلامالصلاةعليهم

نماطبالعنايقهجديرالمقامهذاأنريبولا

هلدمنوهلكضلمنضل
بهذاجهلهبسبب

وكانبخلافه،وعملهعنهوإعراضهالأصل،

يدت@منالأمرهذاجهلواقدالمشركون

بهبعثتالذيالأساسهوالذيالعبادة

أجلهمنوخلقالكتبصبهوأنزلتالرسل،

ماأنوظنواوالإنس()الجنالثق@ن
عليههم

إلىبهايتقريونوقريةصالح،دينالشركمن



الفه،
مع

الذنوبوأكبرالجرائمأعظمأنه

لآبائهموتقليدهماعراضهم@بجهلهموظنوا
وحق،وقريةدينأنهالضاليئمنقبلهمومن

هذاعلىوقاتلوهمالرسلعلىوأنكروا

)إنهمسبحانه.قالكماالباطل،الأساس
ويحسبوناللهدونمنأولياءالشياطيناتخذوا

و@كلا:جلوقال13،0الأعراف:1@مهتدونأنهم

دوبمن@ؤويعبدون
لاويفحرهملاماالله

@اللهعندشفعاؤناهؤلاءويقوتونينفعهم

اتخذوالذين)واسبحانه:وقال8!،1أيينس:

ماأولياءدونهمن
اللهإلىليقربوناإلانعبدهم

@يبينهميحكماللهإنزلفى
ما

فيههم

كفايهوكاذبهومنيهديلااللهإنيختلفون

البلاء،هذافيوقعمنوأول1،3الزمر:1

الصلاةعليهنوح-قومالشركهذاواعتقد

فيالواقعةالأممأولفإنهموالسلام-



ذلك:سببوكانبعدهم،منوقلدهمالشرك،

وسئواعودفيغلواوأنهمالصالحين،فيالغلو

هؤلاءرجالاوكانونسرويعوقويغوث

متقارب،زمنفيفماتوافيهم،صالحين

عليهموحزنواعظيما،أسفاعليهمفأسفوا

فيهمالفلوالشيطانلهمفزينشديدا.حزنا

مجالسهم،فيصيرهمونصبوتصويرهم،

وفيطريقتهم.علىتسيرونبهذالعلكموقال:

طالفلمابعدهم،منوهلاكهلاكهم،ذلك

الأمدعليهم
منجماعةوقالعبدوهم.

بعدهممنوجاءأولئك،هلكفلماالسلف:

وعلا-جلالقه-وأنفلالأصنام،هذهعبدت

تذرنولاآلهتكمتذرنلا)وقائواقوله:فيهم

ا@ونسرويعوقيغوثولاسواعاولاودا

ضلالاإلاالظالمينتزدولاكثيراأضلواوقد



فلمنارافأدخلواأغرقواخطيئاتهممما@

أنوح:33@أنصارا@اللهدونمنلهميجدوا

وفيالبشرمنالصالحينفي

أصلهووالأصناموالجنوالأنبياءالملائكة

أنالرسلأيديعلىبينوالفهالبلاء.هذا

الإلهوأنهسبحانه،@حدهعبادتهالواجب

وبينبينهالوسائطاتخاذيجحزلاوأنهالحق،

دونمنمباشرةوحدهئعبدأنيجببلعباد@

بذلك،الكتبوأنفلالرسلوأرسلواسطة،

خلقت)وماتعالى:قاللذلئهالثقلينوخلق

الذاريات@65!،أ@ليعبدونإلاوالإنسالجن

ربكماعبدواالناسأيهاياسبحانه:أوقال

@هتتقونلعلكمقبلكممنوالذينخلقكمالذي

1البقرة:أ ألاربكوقضىوجل:أعزوقال2،1



الدوبالوإياهإلاتعئدوا
الإسراء:أ9ناإحساين

وإياكنعبدإياك@الاسبحانه:وقالإ،صها

ولقدوجل:أعزوقال1،5الفاتحؤأث@نستعين

واجتنبوااللهاعئدواأنرسولاأمةكلفيبعثنا

.!36لنحل:ا1@غوتلطاا

دائماالتوحيد-مقامأعنيالمقام-وهذا

الناسبتوجيهالعنايةمزيدإلىيحتاجوأبدا

ةلهالعبادةاخلاص@وتوحيد@الفه،دينالى

فيهوقعوقدالذنوب،أعظمهوالشركلأن

بيانهفالواجبوحديثا،قديماالناسأكثر

وذلكوقت،كلفيمنهوالتحذيرللناس،

عنوالنهيسبحانه،الفهتوحيدإلىبالدعوة

يحذرو@حتىللناسأنواعهوبيانالشرك،

أكملبذلكمحمد-@ي@الأنبياءخاتمقاموقد

ومعوالمدينة،مكةفيقيام
ملئتفقدهذا



السوءعلماءبسببالشركهذامنالدنيا

الفه،دينعنالأكثرعراضطالضلالة،ودعاة

علىاقبالهموعدمالدين،فيتفقههموعدم

@دعاةالباطلبدعاةظنهموحسنالحق،

رحممنإلاالشرك،
القهقالكماالقه،

حرصتولوالناسأكثر)وماسبحانه:

)ولقدتعالى:وقالأيحسف:3011@بمؤمنين

منفريقاإلافاتبعو،ظنهإبليسعليهمصدق

)وإنوجل:عزوقال0!،2أسبأ:@لمؤمنينا

اللهسبيلعنيضلوكالأرضفيمنأكثرتطع

@يخرصونإلافموإنالظنإلايتبعونإن

الأممفيالشركانتشرفلهذا1،1ا@لأالأنعامأ

شعيب،وقومإبراهيم،وقومعاد،فينوحبعد

الأمم،سائرمنبعدهمومنلوطلهوقوم

قالوا)بليقولون:بعضابعضهميقلدوصاروا



اثارهمعلئوإناأمةعلىاباءناوجدناإنا

1لزخرفذا1@ونمهتد 22.

قدالبلاءهذاكانذا@
يسلمولموطمعم

أنالعلمأهلعلىفالواجبالقليل،إلامنه

وضدهالتوحيدبيانأعنيغيره-علىيقدموه

-

ملأنوعكلمنأكثربهعنايتهمتكونوأن

هذافسدفإذاالأساس،لأنهالعلم.أنواع

منغيرهبطلبالشركوخربالأساس

اأشركو)ولوسبحانه:قالكماالأعمال،

عنهملحبط
لم@(،الأنعام:1ثهيعملونكانواما

الذينوإلىإليكأوحي@ولقدسبحانه:وقال

ولتكوننعملكليحبطنأشركتلئنقبلكمن

منوكنفاعبداللهبل@الخاسرينمن

6،51لزمر:ا11@ينلشاكرا فالصوم6،6



اذاتتغمعلاالعباداتمنذلكوغيروالحج

التوحيد.هوالذيالأصلفسد

والنظربالاستقراءثلاثة،التوحيدوأقسام

عليهكانوماوالأحاديثالآياتفيوالتأمل

أقرا@لانأقسام،ثلاثةأنهااتضحالشركأهل

وقامالمشركون،جحدهوالثالثالمشركون،بهما

والقتالذلك،فيالرسلوبينبينهمالنزاع

والبغضاء.والعداوةوالبراءوالولاء

النبويةوالسيرةالكريمالقرآنتأملومن

والسلام-الصلاةعليهمالرسل-وأحوال

بعضهمزادوقدذلك،عرفالأمموأحوال

يعني:المتابعة()توحيدسماه:رابعاقسما

بالشريعة،والتمسكالرسول،اتباعوجوب

فهوالرسول،غيرآخرمتبعهناكفليس

وجالخريجهزفلاالمتبع،وهوالأعظم،الإمام



واحد،إمامهاواحدفشريعةفهيشريعته.صحن

فليسوالسلام-الصلاةعليهنبينا-وهو

جميععلىيجببلشريعتصعنالخروجلأحد

لشريعته،يخضعواأنوالإنسالجنالثقلين

وفيالتوحيد،فيمنهاجهعلىيسيرواوأن

الرابعالقسموهذاوالنواهي.الأوامرجميع

لأنةالعبادةتهحيدقسمفيداخلوهومعليم،

والسنة،الكتابباتباععبادهأمرسبحانهالرب

العلماءأجمعوقدالمتابعة،توحيدهووهذا

علىوالسيرالرسول،اتباعوجوبعلى

لاوأنهمنهاجه،
يسع

شريعتهعنالخروجأحدا

كما
موسىشريعةعنالخروجالخضروسع

ة

ليسالصحيح،علىمستقلنبيالخضرفإن

قبلوالرسلالأنبياءكانوقدلموسى،تابعا

القهقالكماشريعة،لهكلكثيرين،محمد



ومنهاجا،شرعةمنكمجعلنالكل@سبحانه:

.!48ة:ئدلماا1

واحد@صونبيإلالهافليسالأمةهذهأما

فالواجبوالسلام-الصلاةعليهمحمد-

محمدانبيهااللهبعثحينمنالأمةهذهعدى

هذااتباعالقيامةيومإلىهذايومنالى-@يوط

منالمعلومةشريعتهعلىوالسيروحد@النبي

لأحدوليس@!جمرسولهوسنةاللهكتاب

أتبعأنايقول:أنلأحدليسذلك،عنالخروج

يجببلفلانا،أووفلاناالإنجيل،أوالتهراة

زعمومنمحمد-يخي@،شريعةاتباعالجميععلى

ضالكافرفهوعنهاالخروجلأحديجهزأنه

المسلمين.بإجماع

التوحيدأقسامأنسبقمماعلمناوقد

ثلاثة:

1



توحيدالريوبية.(1)

الألوهية.توحيد(2)

والصفات.الأسماءتوحيد(3)

الرببأفعالالإيمانهوالريوبية:فتوحيد

الخدقوأنهئريد،لمافعالوأنهسبحانه،

بلالمشركونأنكرهماالقسموهذاالرزاق.

ويلزمهمالعباد@توحيديستلزموهوبه،أقروا

هوكونهمنالصفةبهذهكانفمنبذلك،

الأمهر،مدبرالمميتصالمحيي،الرزاق،الخ@ق،

له،يخضعوأنئعبدأنوجبالأشياءومصرف

منيرزقكممنقلسبحانه:أيقولفإنه

والأبصارابسمعيملكأمنوالأرضالسماء

منالميتويخرجالميتمنالحييخرجومن

أفلاففلاللهفسيقولونالأمريدبرومنالحي

تعلموندمتمماوالمعنى1،3اأيخس:تتقون،

1



توحيد@فيالفهتتقونأفلاالفه،أنه

مقرونوهمبه؟الإشراكوتركله،والإخلاص

أنهيعلمونبهذا
@رازقهم،وخالقهمربهم

الأوثانبعبادةإليهتقريهمأناعتقدواولكنهم

سبحانه:الفهقالكمايرضيه،شيه@والأصنام

لاويضرهملامااللهدونجمنويعبدون@

@اللهعندشفعاؤناهؤلاءويقولونينفعهم

)فريقا@الباطلاعتقادهمهذاأ،اظأيونس

ااتخذوإنهمالضلالةعليهمحقوفريقاهدى

أنهمويحسبوناللهدونمنأولياءالشياط@ين

ل@زينتالشياطين13،0الأعراف:أمهتدون،

والملائكةالأصنامعبادة@زينتالسوء،

ذلك،وغيروالأحجاروالأشجاروالأنبياء

يدت@منبهأقروابماعليهمالقهفاحتج

منأنكروهماعلىوالصفاتوالأسماءالريوبية

ويدبرويرزفيخلقالذيلأنالعبادة؟توحيد

1



يعبدلأنالمستحقهوؤيميتويحييالأمير

أسماؤهوهكذاوتعالى-،سبحانهويطاع-

للعباد@المستحقهوأنهعلىظاهردليلكلها

المدبرالعليم،الرزاقالرحيم،الرحمنفهو

والقادرشيهكهبكلالعالمالملك،مالكللأمهر،

كانفمنيريد،لماالفعالوهوشيهىكلعلى

سوا@مادونوحدهيعبدأنوجبالمثابةبهذه

عظيمة:معانعلىدالةكلهاالأسماءوهذه

علىيدلالعزيزالرحمة،علىيدلالرحمن

يدلالسميعالرأفة،علىيدلالرؤوفالعز@

أنهعلى
وكلامهم،عبادهدعواتيسمع

إلىأحوالهم،ويشاهديراهمالذيوالبصير

علىدالةحسنىعظيمةأسماءفهيغيرذلك،

لفه-ثابتةوكلهاحق،كلهامعا@لىعظيمة،

لاسبحانه-به-يليقوجهعلىسبحانه-

تعالى:قالكمانظير،ولافيهالهشبيه

1



"البصيرالسميعوهوشيءكمثلهليس،

لهيكن)ولمسبحانه:وقال1،1االشورى.أ

.!4لإخلاص:ا1أحد،اكفو

وأتباععليهم،القهرضوانوالصحابة

كلهموالسلام-الصلاةعليهالرسول-

وأنهاوالصفالصالأسماءإثباتعلىمجمعون

بلابه،يليقوجهعلىتعالى-لفه-ثابتةحق

وأنتمثيل،ولاتكييف،ولاتعطيل،ولاتحرلفا،

والكلاموالبصروالسمعوالنزولالاستواء

سائروهكذاحق،كلهاالصفاتوسائر

الأسماء)وللهتعالى:قالولهذاحق،الأسماء

1الأعراف:أبها،فادعوهالحسنئ أي0!،8

يابأسمائه:ويسأليدعىفهوبهااسألوه

اغفرلي،غفير:عزيزيايارحيميارحمن

أنهكماذلك.غيرإلىكريتي،فرجارحمني،

قالكمابه،والإيمانبتيحيد@أيضأيدعى

1



أنللإيمانيناديمنادياسمعناإنناوبناتمالى:أ

ا!.93عمران:لالقآمنا"بربكمآمنوا

بأنيأسألكإنياللهم"الحديث:فيوكما

الأحدأنت،إلاإلهلاالفهأنتأنكأشهد

لهيكنولميولد،ولميلدلمالذيالصمد،

بتيحيدهيسألفهوالترمذي()@واهأحد،كفوا

لههطربهبأنهالعبدواعترافبه،والإيمان

بالأعماليسألوهكذاالحق.ومعبوده

منكلهفهذابها،إليهويتوسلالصالحالثه

الغارأصحابسألهكماالإجابة،أسباب

الصالحة،بأعمالهم
غارادخلواقوموهم

اللهفأنلالمطر،منوالاتقاءفيهللمبيت

فلمعليهم،الغارسدتصخرةعليهم

لنإنهبينهم:فيمافقالوارفعها،يستطيعوا

بسؤالكمالفهإلاالصخرةهذهمنئخلصكم

ببرهأحدهمفتوسلالصالحة،بأعمالكمالفه

بأدائهوالثالثالزنا،عنبعفتهوالآخربوالديه،

1



فخرجوا،الصخرةعنهماللهففرجالأمانة،

كما
وهذاالنبي-لخرو،عنالحديثبذلكصح

ن@وتعالى-سبحانهالعظيمة-آياتهمن

منيحبفهوالعظيمة،قدرتهعلىالدلائل

ومنوصفاته،بأسمائهإليهيتوسلمنعباده

بجاهالتوسلأماالطيبة،بالأعمالإليهيتوسل

فهذاف@ن،بذاتأوف@ن،بحقأوف@ن،

يتوسلونالنبي-لجوكانواتوفيلما

ادعالفه:رسوليافيقولون:حياته،فيبدعائه
الجدب،أيامفيوقعكمالهم-لجرو،ويدعولنا،

دهم،اللهيدعوأنفطدبواالمنبر،عدىوكان
بعضوفيله،اللهواستجابلهم،اللهفدعا

فيصليالصحراءإلىيخرجكانالأحيان

عدلملجتوفيفلماويدعو.يخطبثمركعتين

إذاكناانااللهمفقال:العباس،عمهإلىعمر

وإنافتسقينا،بنبينااليكنتوسلأجدبنا

1



العباسفقامفاسقنا،نبينابعماليكنتوسل

ولوالله.فسقاهمدعائهعلىفأفنواودعا،

عدللمامشروعاالجاهأوبالذاتالتوسلكان

الىعنهم-الفهرضيوالصحابة-عمر

ذاته-لأنةبذاتهالصحابةولتوسلالعباس،

وميتا.حياعظيمةوالسلام-الصلاةعليه

صانالرسول-كليرأنهذامنوالمقصيد

علىالواجبأنوبينوحما@التوحيدهذا

ايتيجهووأنوحد@دلهالعبادةإخلاصالأمة

فيوأعمالهمبقلوبهموعلا-جلإليه-

ولانبيا،لاسوا@معهيعبدوالاوأنعبادتهم،

غيرولاقمرأ،ولاشمسا،ولاجنيا،ولاملكا،

فيذلدعبادهعلىأوجبسبحانه

وحد@يعبدوهأنوعلمهمالكريم،كتابه

ذللصأكملوالرسول-كلي@وحد@اليهويتوجهوا

1



وحذزالتوحيد،حمىوحمىالمبين،البلاغوبلغ

أنالأمةعلىفوجبالشرك،وسائلمن

وديسدله،حقفالعبادةالعبادة.دلهتخدص

سبحانه.اللهقالكمانصيب،فيهالأحد

الدينللهألا@الدينلهمخلصاالله@فاعئد

ماأولياءدونهمناتخذواوالذينالخالص

يحكماللل!إنزلفئاللهإلىليقربوناإلانعبلفم

مافيبينهم
يهديلااللهإنيختلفونفيههم

وقال21،3،الزمر:1كفار@أكاذبهوفي

ولوالدينلهمخلصيناللهفادعواسبحانه:أ

تعالى:وقالا!4أغافر:9الكافرونكره

إنستعين،وإياكنعئد@اءياك
وقال1،5الفاتحة:

مخلصيناللهليعبدواإلاأمروا)وماسبحانه:

هذافيوالايات1،5البينة:أحنفاء،الدينله

كثيرة.المعنى

1



أنالعبادعلىاللهللحقالنبي-كلي@:وقال

صحته.علىمتفقشيئاثابهيشركواولايعبدوه

والسنةالكتابمنبالنصوصمعلومأمروهذا

أنالحقعلماءعلىيجبولهذاوبالض@حر@

بالكتبالحقهذاتبيينفيوسعهميبذلوا

لخطبوالإعلام،ا@وسائللرسائل،وا

أعظملأنهالممكنقشالوسائلوبسائروالمواعظص

وأساسه،الدينأصلولأنهواجب،وأعظمحق

وعلىمحمد،نبيناعلىوسلمالله

أجمعين.وصحبهآله

للمفمحموطة@ل@معحتوقي


